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المستخلص

اهتــم هــذا البحــث بإظهــار قــراءات لســانية متعــددة في نــص تراثــي واحــد . فوقــع 
ــراءة نــص مــن كتــاب  ) ســيبويه ( في ضــوء وجهــات لســانية متعــددة  اختيارنــا عــى ق
ـــ ) القصديــة ، ولســانيات الحــدث الفعــي ، ولســانيات في المنــوال النحــوي ،  تتمثــل ب
ــيبويه ( وفهمهــا ،  ــه  شرح المــادة الموجــودة في نــص ) س ــل اتســاق الخطــاب ، بألي وتحلي
ــي تثيرهــا قــراءة ذلــك  ــة العامــة الت والكشــف عــن بعــض القضايــا النظريــة ، والمنهجي

النــص.
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Towards multiple linguistic reading of 
a single heritage text Like from Sibawayh’s book

Basim Rasheed Zobaa
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Abstract
This paper has interest in showing multiple linguistic read-

ings in one heritage text. So we chose to read a text from the 
book Sibawayh in the light of multiple linguistic destinations, 
represented by (intent, the actual linguistics of the event, lin-
guistics in the grammatical mode, and the analysis of the con-
sistency of the discourse, with the mechanism of explaining 
and understanding the material in the text of Sibawayh, and 
revealing some theoretical issues, And the general methodol-
ogy raised by reading that text.
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المقدمة

ــورات  ــتيعاب التط ــرورة اس ــعى ب ــذا المس ــن ه يؤم
مفاهيمهــا  بارتبــاط  والتبــر  المعــاصرة،  اللســانية 
ــب  ــتويات التجري ــربي، ورصــد مس ــوي الع بالنظــام اللغ
ــرفي  ــاب مع ــة خط ــل صياغ ــن أج ــات؛ م ــة المقارب وإقام
الوصــف  ويتجــاوز  التراثــي،  النــص  يحــاور  جديــد 
ــز  ــدح بالمنج ــة لا تق ــفة لغوي ــولاً إلى فلس ــاري؛ وص المعي
القديــم، وإنــا تخاطــب الــذات والوعــي ضمــن منظومــة 
ــاً  تعبيريــة تجعــل مــن التواصــل والتخاطــب فضــاء لغوي
ــور  ــة مح ــون اللغ ــه الإدراك؛ ك ــاظ وتوجي ــة الألف لصناع

ــاب. ــة للخط ــر وحامل الفك
المتــن  واقــع  نرصــد  أن   - هنــا   - يعنينــا  والــذي 
ســيبويه،  بكتــاب  ممثــاً  الفصيــح  التراثــي  اللغــوي 
متخذيــن مبــدأ النــأي عــن التفســر الانطباعــي أو 
المضطــرب، أو المشــفوع بمصطلحــات تعبيريــة ملبســة، 
الجهــود  بــن  الحاصــل  الافــراق  بالحســبان  وآخذيــن 
الســابقة وهــذا الجهــد، فــالأولى كانــت تســتظهر النظريــة 
اللســانية المــراد بحثهــا مــن الكتــاب القديــم بــا يحملــه 
ــة أو  ــة أو البنيوي ــة أو التحويلي مــن نصــوص، كالوصفي
الاجتماعيــة ... إلــخ، وقــد يكــون مــدار البحــث في عــر 
ــا  ــم جهدن ــن يهت ــة، في ح ــة معين ــد مدرس ــن أو عن مع
باســتظهار قــراءات لســانية متعــددة في نــصٍ تراثــي 
واحــد، فالافــراق حاصــل في التنظــر والإجــراء مــن غــر 

ــاع. ــكار الانتف إن
ــراءة نــصٍ مــن كتــاب ســيبويه في ضــوء  وأقمنــا عــى ق
ـــ: القصدية، ولســانيات  ـ ية عــدة تتمثــل ب وجهــات لســان
ــل  الحــدث الفعــي، ولســانيات في المنــوال النحــوي، وتحلي
أنســاق الخطــاب، بآليــة شرح المــادة الموجــودة في نــص 
القضايــا  بعــض  عــن  والكشــف  وفهمهــا،  ســيبويه 
النظريــة والمنهجيــة العامــة التــي تثيرهــا قــراءة ذلــك 
ــة  ــدرج ضمــن جمل ــي تن ــري الإشــكالات الت النــص، وتح

مــن القضايــا الفكريــة التــي تبــن هويــة الــراث اللغــوي 
ــانية. ــات اللس ــه بالنظري وعلاقت

منطلق تأسيسي

نســتوعب  أن  إلى  ماســة  الحاجــة  أضحــت  لقــد 
ــاط  ــتوعب ارتب ــاصرة ، وأن نس ــانية المع ــورات اللس التط
ــى هــذا  ــانية المختلفــة، ويتأت مفاهيمهــا بالمعــارف الإنس
ــوي  ــام اللغ ــه بالنظ ــاني وعلاقت ــث اللس ــل البح بتأصي
ــة  ــة مقارب ــتويات التجريــب وإمكاني ــربي، ورصــد مس الع
الأدوات اللغويــة التراثيــة بالوافــد من المعارف اللســانية.
ــم أدوات الوصــف والتفســر  ويصحــب ذلــك تنظي
اللغــة  مســتويات  بحســب  الفصيحــة  للمدونــة 
وتجريــب  والدلاليــة  والتركيبيــة  الصرفيــة  الصوتيــة 
ــاة في  ــانية المنتق ــاذج اللس ــا الن ــي توفره ــات الت الامكان
معالجــة الظواهــر اللغويــة الثاويــة في النصــوص اللغويــة 

الفصيحــة.
ــرة  ــة كب ــى قابلي ــاني ع ــث اللس ــن البح ــد بره ولق
لوصــف المتــن اللغــوي وتحليلــه ، وبــن قدرتــه عــى 
إقامــة حــوار تكامــي مــع معطيــات الفكــر اللغــوي 
القديــم ؛ ولا شــك أن بنــاء مثــل هــذا التقــارب هــو 
ضرب مــن إعــادة النظــر في عــدد مــن القضايــا التــي 

تســهم في إدراك المعــارف اللغويــة .
ومــن أجــل صياغــة خطــاب معــرفي جديــد لمحــاورة 
المعيــاري  الوصــف  العــربي، وتجــاوز  اللغــوي  الــراث 
للنــص الفصيــح، اشــتدت الحاجــة في العــر الحديــث 
آليــة  لتطويــر  نظنهــا ضروريــة  لســانية  إجــراءات  إلى 
ــح  ــا يناســب قيمــة النــص الفصي ــوي ب الاســتقراء اللغ

ــاصرة. ــار المع ــى الأنظ ــه ع وانفتاح
إن صياغــة تفســرات دالــة حــول هــذه المســائل 
ــات  ــة بآلي ــانية منظم ــة لس ــاز ممارس ــتدعي إنج كان يس
ــال  ــة في أع ــون اللغوي ــة المت ــر ومراجع ــف والتفس الوص
ــار اســتهدف معالجــة مجموعــة مــن  القدمــاء، وهــذا المس
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القضايــا التــي أصبــح تناولهــا أمــراً ممكنــاً ضمــن مقاربــة 
ــات. ــة واللهج ــن اللغ ــات ب ــعبة التخصص متش

والــذي يعنينــا أن نرصــد واقــع المتــن اللغــوي التراثي 
الفصيــح متمثــا بمنهــل صــاف عــاده كتــاب ســيبويه 
بعــد أن غــدا تقديــم أنظــار مســتأنفة هاجســاً ملحاً على 
الدارســن، وتعريــف المتلقــي مــا اصطنعــه الغربيــون 
مــن مناهــج عــدة، ومــا رافــق ذلــك مــن دعــوات إلى 
ــن  ــاني، وم ــث اللس ــة في البح ــج الحديث ــتثمار المناه »اس
اللغويــة العربيــة              البنيويــة ، إذ أن للدراســات  أهمهــا 
أن تعتمــد البنيويــة كعنــر تجديــد ســيكتب لــه البقــاء 
والنجــاح المســتمر«)))، لتنتقــل » اللســانيات مــن حقــل 
ــة  ــات الاجتماعي ــل الدراس ــة إلى حق ــات التاريخي الدراس
ممــا جعلهــا تخضــع إلى منهجيــة موضوعيــة صارمــة 

ــة«))). ــة صرف ــق علمي وطرائ
واجــه  قــد  اللســاني  البحــث  أن  عــن  نغفــل  ولا 
ــن  ــه م ــول علي ــا يع ــم م ــل أه ــدة، و »لع ــكاليات ع إش
رصــد للإشــكاليات ثنائيــة: اللغــة الموصوفــة وأزمــة 
للــادة  المحدثــن  »اســتعمال  أن  فنلفــي  المنهــج«)))، 
ــتعمالهم  ــان اس ــب الأحي ــج في غال ــة نت ــة القديم اللغوي
الوطيــدة  للعلاقــة  نظــراً  ؛  موروثــة  قديمــة  لمناهــج 
الموجــودة بــن الأصــول التــي وضعوهــا ومــوارد هــذه 

الأصــول«))).
ــراءة  ــكاليات ق ــم الإش ــة لتلك ــبل المخفف ــن الس وم
ــن الاســتقراء المناســب  ــه وتعي ــح ومحاكات النــص الفصي
ــص  ــة للن ــة حصيف ــراءة مراجع ــب الق ــواه ، وتتطل لفح

ــص : » ــواء كان الن ــي ، س التراث
- أصواتــاً عنــد دراســة الأصــوات، أو حروفــاً ، أو 
مقاطــع ، أو ظواهــر موقعيــة عنــد دراســة التشــكيل 

))) الألسنية العربية ، ريمون طحان، 12/1.
))) المصدر نفسه ، 1/ 27.

))) اللسانيات واللغة العربية ، الفاسي الفهري، 51.
))) اللسانيات ، محمد الأوراغي، 258.

الصــوتي ) الفونولوجيــا(.
- صيغاً عند دراسة الصرف.

- أبواباً عند دراسة النحو ..أو غير ذلك«))).
آخذيــن بالحســبان أن دراســة المدونــة الفصيحــة 
يجــب أن ينــأى عــن التفســر الانطباعــي أو المضطــرب، 
ــك أن  ــة ؛ ذل ــة ملبس ــات تعبيري ــفوع بمصطلح أو المش
المنهــج اللســاني »ينصهــر فيــه التحليــل والتأليــف 
فيغــدو تفاعــاً قــاراً بــن تفكيــك الظاهــرة إلى مركباتهــا 
والبحــث عــا يجمــع الأجــزاء مــن روابــط مختلفــة ، فهــو 
منهــج يعتمــد الاســتقراء والاســتنتاج معــاً، بحيــث 
يتعاضــد التجريــد والتصنيــف ؛ فيكــون مســار البحث 
مــن الــكل إلى الأجــزاء ، ومــن الأجــزاء إلى الــكل حســبما 
ــة« )))، ومجــال البحــث ومبتغــاه . ــه الظــروف النوعي تملي
الــذات  تخاطــب  جديــدة  لغويــة  فلســفة  لتنشــأ 
ــة تجعــل مــن التواصــل  ــي ضمــن منظومــة تعبيري والوع
والتخاطــب فضــاء لغويــاً لصناعــة الألفــاظ وإنتــاج 
ــاب،  ــة للخط ــر وحامل ــور الفك ــة مح ــولات ، فاللغ المعق
والنــص لا يتوقــف عــن كونــه محــا لتوليــد المعــاني 
لا  النصــوص  أن  ذلــك  مــآل   ، الــدلالات  واســتنباط 
يوفيهــا التأويــل الواحــد ، و لا تحــر معرفتهــا مــن 

اســتقراء بعينــه .
نحــن إذن أمــام اســتعمال خــاص للغــة تحددهــا 
هويــة الخطــاب القائمــة في قصديتــه الداخليــة التــي 
ــوف  ــاً بالوق ــارئ ملزم ــون الق ــه يك ــا ، وعلي ــوم عليه يق
عــى هــذه القصديــة الداخليــة حتــى يســتطيع أن يحــدد 
ــي تمكنــه بدورهــا مــن ولــوج  هويــة اللغــة المســتعملة الت
بواطــن النــص وتحقيــق القــراءة المناســبة لــه ، هــذه 

))) اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان، 158 - 159.
massim opiattelli palmarini and ce� - 	(((
 dric boeckx 2005. Language as natural
 object – liriguistic as natural science the

.linguistics revile . 22.pp. 447
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القــارئ والنــص تكشــف عــن وجــود  العلاقــة بــن 
علاقــة جدليــة بــن هويــة الخطــاب ولغتــه ، فالهويــة 
هــي التــي تحــدد في البــدء نــوع اللغــة المســتعملة أقصــد 
الدلالــة المشــحونة بالألفــاظ وهــذه اللغــة هــي التــي 
ــزة  ــة الممي ــك الهوي ــارئ تل ــا الق ــن خلاله ــف م يستكش

لذلــك الخطــاب))).
ــاراً  ــا مض ــاء إذا رمن ــة إلى عن ــا حاج ــس بن ــق لي والح
والشــمولية  بالدقــة  يتميــز  تراثــي  لنــص  تطبيقيــاً 
ــم  ــاء في معالجته ــك أن القدم ــالم؛ ذل ــى الع ــاح ع والانفت
أفــكار  إلى  العــربي  الفكــر  تجــاوزوا  اللغــوي  للواقــع 
ــرق  ــا تف ــاع م ــد جم ــوه يع ــا قدم ــرى ، ف ــعوب الأخ الش
ــز  ــذا المنج ــدا ه ــور ، وغ ــر العص ــكلت ع ــن رؤى تش م

يتســع لاتجاهــن : »
أ - إمــا أن يكــون حــاضراً في تحصيــل المعــارف اللســانية 

الحديثــة .
ب - أو أن يُرجــع إليــه عــى ســبيل تأصيــل مــا اكتســب 

من هــذه المعــارف«))) .
وتطيــل مدونــة ســيبويه التراثيــة فينــا الامتــاع في 
معــاودة قــراءة الجهــد القديــم، واســتكمال التفكــر وفــق 
ــة مشــفوعة  ــيس منظومــة لغوي ــة، وتأس تصــورات حديث
كان  إذا  ســيما  لا  اليوميــة،  الحيــاة  وقائــع  بمحــاكاة 
الهاجــس المتــأتي مــن تصفــح تلكــم الأســفار يوافــق 
مقولــة إن : »اللســانيين اكتفــوا بــا أتــى بــه القدمــاء 
ــات ولم يحاولــوا وصــف لغــة أخــرى بالاعتــاد  مــن معطي
ــاً مــن نصــوص شــفوية  ــرد مــواد جديــدة انطلاق عــى ج
أو مكتوبــة تمثــل واقــع اللغــة اليــوم عــى غــرار مــا فعلــه 
ــاري«))) ؛ ثــم لا  ــون غــر مكتفــن بالوصــف المعي الغربي
يكــن أمــر البحــث اللســاني علينــا غمــة بعــد »الانتقــال 
ــة  ــة الممارس ــاً إلى اللغ ــورة نظري ــة المتص ــة اللغ ــن دراس م

))) اللغة والمعنى، 84.
))) أسئلة اللسانيات ، 44.

))) اللسانيات، الأوراغي، 258.

ــال  ــن مج ــة إن لم يك ــث في اللغ ــى للبح ــل، ولامعن بالفع
ــة  ــاط الممارس ــد أن ــادة في رص ــن الإج ــن م ــب يمكّ تدري

اللغويــة الفعليــة«))) .
   إن الهــدف هنــا هــو الكشــف عــن بعــض القضايــا 
لســانيات  تثيرهــا  التــي  العامــة  والمنهجيــة  النظريــة 
ــك؛  ــن ذل ــة ع ــج المترتب ــن النتائ ــف ع ــراث ، والكش ال
تطــرح  اللســانيات  مــن  النمــط  هــذا  في  فالقــراءة 
إشــكالات كثــرة منهــا جملــة مــن القضايــا الفكريــة 
ــه بالنظريــات  ــة الــراث اللغــوي وعلاقت ــن هوي ــي تب الت
ــا  ــة بينه ــة الحاصل ــال الموائم ــا في ظ ــانية وتنوعه اللس
بــن  الحاصــل  التقــارب  تشــابه  معرفيــة  مجــالات  في 
ــن  ــا يتع ــن أن »م ــرى ، فيتب ــانية الأخ ــات الإنس الثقاف
ــف  ــو: كي ــب ه ــث والتنقي ــه بالبح ــه وتوضيح ــام ب القي
يتــم توظيفــه؟ ومــا علاقتــه بمفاهيــم أخــرى؟ ومــن 
ــري  ــار النظ ــن الإط ــا ع ــم وعزله ــاء المفاهي ــد أن انتق المؤك
ــم لا يقــود  ــي اللذيــن يتحكــان في هــذه المفاهي والمنهج

إلى نتيجــة منهجيــة مفيــدة«))) .
نســق علامــات  أو  نظــام  »اللغــة  أن  ثبــت  وقــد 
تربطهــا شــبكة العلاقــات مــن التتابعية أو الاســتبدالية، 
ــرب  ــا يق ــاً وجــدلاً لم ــه بحث ــربي وقتل ــه الع ــر عرف ــو أم وه
مــن خمســة قــرون عــى الأقــل ، وأننــا فيــا ناقشــناه 
مــن نظريــة اللغــة العربيــة حتــى الآن كنــا نســتطيع 
تطويــر المفاهيــم التراثيــة - لــو أردنــا - مســتخدمين 
ــن  ــا لا يمك ــى أنن ــة«)))، ع ــة أصيل ــات عربي مصطلح
أن نــرك مســلك النظريــات اللســانية عــى عواهنــه؛ 
ذلــك أن »تعــدد القــراءات يفقــد الــراث اللغــوي العــربي 
ــاً  ــه قاب ــا تجعل ــك عندم ــة ، وذل ــه الحضاري خصوصيت
لأن يصــاغ حــاضراً ومســتقبلًا في أي نظريــة لســانية 
ممكنــة ، وأنــه كلــا ظهــرت نظريــة لســانية جديــدة 

))) أسئلة اللسانيات، 21.
))) اللسانيات العربية، مصطفى غلفان ، 151.

))) المرايا المقعرة، عبد العزيز حمودة، 257.
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فــإن النحــو العــربي يكــون قــادراً عــى احتوائهــا«))) ، 
ــة  ــكلت في الثقاف ــة تش ــة معرفي ــربي منظوم ــو الع فالنح
ــة  ــرة تاريخي ــع في ف ــري وض ــق فك ــه« نس ــامية ، أن الإس
أســس  عــى  وقــام  معينــة،  عوامــل  نتيجــة  محــددة 
ــة  ــة عام ــة ثقافي ــن بني ــزءاً م ــاره ج ــة باعتب ــة معين فكري
بمختلــف مكوناتهــا الحضاريــة: فكريــة، واجتماعيــة، 

ودينيــة، وسياســية))).
ــا  ــن القضاي ــف ع ــو الكش ــا - ه ــدف - هن     إن اله
النظريــة والمنهجيــة التــي تثيرهــا لســانيات الــراث ، 
ورصــد النتائــج المترتبــة عــن القــراءة الفاحصــة وليســت 
قــراءة » لا تنظــر إلى المقــروء كــا هــو في شــموليته وكليتــه 
ولحظاتــه التاريخيــة )))، وليســت قــراءة » لا تهتــم بالتراث 
إلا في إطــار مــا تســتهدفه مــن وراء عملهــا ممارســة نوعــاً 
ــياقها  مــن الانتخــاب والانتقــاء ونــزع النصــوص مــن س
التاريخــي ، ثــم إعــادة زرعهــا في ســياق جديــد واســقاطها 
ــام(  ــتقبل ) إلى الأم ــى المس ــوراء( وع ــاضي ) إلى ال ــى الم ع
المبالغــات  أو  الباطنيــة  أو  الحرفيــة  التأويــات  وعــن 
النــص  تطويــع  ســبيل  في  ذلــك  وكل  المعنويــة«)))، 
للمبتغــى الــذي يقصــد مــن ورائــه الــدارس تناولــه 
ســواء كان نظريــة لغويــة أو منهجــاً لســانياً محــدداً أو 
ــن  ــا م ــي يخرجه ــتدلال ن ــة لاس ــا حاج ــة به ــرة طارئ فك

ــق. ــور التحق ــردد إلى ن ــات ال ظل
ــبيل  ــة في س ــر هادف ــذ محاذي ــا أن نتخ ــذا كان علين ل

ــى في: ــانية ، وتتج ــة اللس ــتكمال المعرف اس
- التكلــف في ليِّ عنــق النــص التراثــي ، وجعلــه مرتبطــاً 

غــر منقطــع بالنظريــة اللســانية المــراد تطبيقهــا.
- اشــراط أن تكــون اللســانيات المعــاصرة معيــاراً دقيقــاً 

اللســانيات، حفــظ إســاعيلي،  إبســتمولوجية في  ))) قضايــا 
أمجــد المــاح، منشــورات الاختــاف ، الجزائــر، 84.

))) المصدر نفسه، 84.
))) اللسانيات العربية لمصطفى غلفان، 27.

))) المصدر نفسه، 27.

ــم  ــاء القي ــولاً لإلغ ــي ؛ وص ــل التراث ــة التأصي لمراجع
الحضاريــة والفكريــة كــا جــاءت مــن الــراث.

ديباجة نص سيبويه

ــه  ــك: ل ــك قول ــع وذل ــه الرف ــار في ــاب يخت ــذا ب ))ه
ــا كان  ــاء. وإن ــه رأي رأي الأص ــاء، ول ــم الفقه ــم عل عل
الرفــع في هــذا الوجــه لأن هــذه خصــال تذكرهــا في 
الرجــل، كالحلــم والعلــم والفضــل، ولم تــرد أن تخــر 
بأنــك مــررت برجــل في حــال تعلــم ولا تفهــم، ولكنــك 
ــك  ــل ذل ــه، وأن تجع ــل في ــل بفض ــر الرج أردت أن تذك
ــب  ــب حس ــه حس ــك: ل ــد اســتكملها، كقول ــة ق خصل
الصالحــن؛ لأن هــذه الأشــياء ومــا يشــبهها صــارت 
ــاس وعلامــات. وعــى هــذا الوجــه رفــع  ــد  الن ــة عن تحلي

الصــوت.
وإن شــئت نصبــت فقلــت: لــه علــم علــم الفقهــاء، 
لم  وكأنــه  وتفقــه،  تعلــم  حــال  في  بــه  مــررت  كأنــك 

ــالم. ــه ع ــال: ل ــتكمل أن يق يس
ــوت  ــوت لأن الص ــن الص ــذا وب ــن ه ــرق ب ــا ف وإن
عــاج، وأن العلــم صــار عندهــم بمنزلــة اليــد والرجــل. 
ــه  ــن، ول ــه دي ــه شرف، ول ــم: ل ــك قوله ــى ذل ــك ع ويدل
ولم  الديــن  في  نفســه  يدخــل  أنــه  أرادوا  ولــو  فهــم. 
ــس  ــن ولي ــوا: يتدي ــن، لقال ــه دي ــال: ل ــتكمل أن يق يس
ــه  ــس ل ــم ولي ــه شرف، ويتفه ــس ل ــك، ويتــرف ولي بذل
ــا  ــتكملوا م ــن لم يس ــظ للذي ــذا اللف ــا كان ه ــم. فل فه
كان غــر عــاج، بعــد النصــب في قولهــم: لــه علــم علــم 
الفقهــاء. وإذا قــال: لــه صــوت صــوت حمــار، فإنــا أخــر 

ــار. ــوت حم ــوت ص ــو يص ــه وه ــر ب ــه م أن
وإذا قــال: لــه علــم علــم الفقهــاء، فهــو يخــر عــا قد 
اســتقر فيــه قبــل رؤيتــه وقبــل ســمعه منــه، أو رآه يتعلــم 
فاســتدل بحســن تعلمــه عــى مــا عنــده مــن العلــم، ولم 
ــه  يــرد أن يخــر أنــه إنــا بــدأ في عــاج العلــم في حــال لقيِّ
ــذا  ــاء في ه ــا الثن ــه، وإن ــى ب ــا يثن ــس مم ــذا لي ــاه، لأن ه إي
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الموضــع أن يخــر بــا اســتقر فيــه، ولا يخــر أن أمثــل شيء 
كان منــه التعلــم في حــال لقائــه (())).

القراءات اللسانية 
المتحصلة من النص

القراءة الأولى : مقاصد الخطاب
ــر  ــد »أن تتواف ــم لا بُ ــد المتكل ــة قص ــل معرف ــن أج م
لهــا مؤثــرات مــن أحــوال المتكلــم ، أو مــن أفعــال ســابقة 
عليــه، أو مــن علاقــة معروفــة ، أو خطابــات أخــرى 
مماثلــة ، أو ملابســات ســياقية أو غيرهــا«)))، فقصــد 
ــة  ــكام النحوي ــه الأح ــل في توجي ــره الفاع ــه أث ــم ل المتكل
كــا أن القصــد لــه أثــره في توجيــه الأحــكام الشرعيــة 

والاجتماعيــة.
ية يتكون من :  والقصد في النظرية التداول

ــى الإرادة ، ونســتوضحه مــن كلام عبــد  - قصــد بمعن
ــران  ــب إلى ضرورة »اق ــذي ذه ــح ال ــاج صال ــن الح الرحم
قصــد المرســل في الخطــاب بمفهــوم الإرادة لينبنــي عليــه 
ــن :  ــن طرف ــة ب ــاب عملي ــام ؛ لأن الخط ــم والإفه الفه
ــه كامنــة في كونــه  المرســل والمتلقــي، وحقيقــة القصــد في
إلى  بالتوجــه  يتعلــق  أحدهمــا  قصديــن:  عــى  ينبنــي 
ــالإرادة  ــر«)))، ف ــذا الغ ــام ه ــل بإفه ــاني يتص ــر، والث الغ
هــي المعيــار في تحقــق المنطــوق بتوجيهــه إلى المتلقــي 

ــه. ــادة من ــول الإف وحص
- القصــد بمفهــوم المعنــى ، فــا يتــم معرفــة مقاصــد 
ــه؛ »لأن مــدار  ــى الــذي حمل ــة المعن الــكلام إلا بعــد معرف
الأمــر ينصــب عــى مــاذا يعنــي المرســل بخطابــه لا 
ــا في  ــاب واضح ــو كان الخط ــى ل ــة حت ــه اللغ ــاذا تعني م
ــان  ــه؛ لأن معرفــة قصــد المرســل هــو الفيصــل في بي لغت

))) الكتاب: 1/ 362.
))) نظريــة التأويــل التقابــي مقدمــات لمعرفــة بديلــة بالنــص 

والخطــاب، محمــد بــازي، 54.
))) اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، 214.

ــلُ أفــى بعــض اللغويــن إلى هــذا  ــى«)))، ومــن قب المعن
ــو القصــد  ــى فه ــا المعن ــارس »فأم ــن ف ــال اب ــبيل ، ق الس
قصــدت  أي:  كــذا  بالــكلام  عنيــت  يقــال   ، والمــراد 
المقصــود  المعنــى  هــذا  يتطابــق  وقــد  وعمــدت..«)))، 
المعنــى المســتفاد مــن ظاهــر القــول ، وقــد يتفــاوت 
معــه ، فــإذا طابقــه فهــو »المعنــى المطابقــي للقــول، 
ــزءاً  ــه ج ــا أن يطابق ــن: إم ــد الأمري ــه فأح ــاوت مع وإن تف
ــى  ــذا المعن ــازم ه ــه ي ــا أن ــر، وإم ــى الظاه ــذا المعن ــن ه م
ــإن كان الأول  ــزءاً ، ف ــه لا كلًا ولا ج ــر أن يطابق ــن غ م
ــي، وإن  ــاه التضمن ــذات معن ــو بال ــول ه ــود الق فمقص
ــي«))). ــاه الالتزام ــو معن ــود وه ــو المقص ــاني فه كان الث

ــف  ــكلام تكش ــن ال ــة تكوي ــة نظري ــق أن معاين والح
أن عــرات النصــوص في كتــاب ســيبويه يكــون القصــد 
بنــى عليــه  الــذي  بــه ، والأســاس  محــور مــا تكلــم 
ــدة  الخطــاب، وليــس الرفــع والنصــب هــو الغايــة الوحي
ــرض  ــه في الع ــذا التوجي ــن ه ــيبويه م ــا س ــي قصده الت
الــكلام في ضــوء  بنــاء  بــل غايتــه الأساســية كيفيــة 

ــد. ــا القص ــاء ومنه ــك البن ــات ذل مقوم

))) استراتيجات الخطاب، 196.
))) معجم مقاييس اللغة، عنى، 148/4.

))) القصدية من فلسفة اللغة  إلى فلسفة العقل، 95.

مُطابقة

إلتزاماً تضمناً

اللفظ يدل 
على المعنى
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ولــو عــدت إلى النــص وتأملــت دلالاتــه ومــا انطــوى 
عليــه مــن غايــات لعرفــت أن حــر مباحثهــم في 
الإعــراب ، والعلــل ، والعامــل وأثــره ، مــع الابتعــاد عــن 
ــب قصــد المتكلــم  ــر بحس ــر أنــاط التعب ــر بتغي التب
الصــورة  اســتكمال  إلى  يفــي  لا  المخاطــب  وحــال 
ــر في كلامــه  المعنويــة للخطــاب ، عــى أن ســيبويه قــد آث
ــب هــذا المنهــج  ــر بحس ــاط مــن التعب ــل هــذه الأن »مث

ــو الآتي:)))  ــى النح ــوي ع المعن
ــس  ــم الفقهــاء( ، لي ــمٌ عل ــه عل ــم : )ل ــول المتكل - في ق
الغايــة بيــان أن ) علــم ( الثانيــة مرفوعــة وبيــان العامــل 
في رفعهــا، هــذا أمــر يلحــق تكويــن الــكلام ، ويــأتي 
ــى أو قصــد . ــة عــى معن مكمــاً لــه؛ لأن للعلامــة دلال
  ولــو تتبعنــا كلام ســيبويه لوجدنــاه يغــور في عقــل 
ــق  ــي أمامــه والقصــد الدقي ــه للحــال الت ــم، ورؤيت المتكل
ــل  ــد اكتم ــم ق ــو أن العل ــه، وه ــر عن ــد التعب ــذي يري ال
ونضــج في ذلــك الشــخص وعُــرف بــه وشــاع بــن الناس 
اعترافهــم بعلميتــه، فصــار العلــم فيــه كالجــزء منــه 
ــة  ــمية بدلال ــة اس ــياقه جمل ــه في س ــر عن ــذا ع ــهِ؛ ل كيان
الرفــع ، وذلــك عــن حقيقــة ثابتــة، فصــار العلــم كاليــد 

ــل. والرج
  وهــذا القصــد غــر قصــد المتكلــم الــذي يمــر 
ــم والتفقــه  ــه، أي أن العل ــم وتفقّ بشــخص في حــال تعل
مــا زال في أولــه ولم يســتكمل مقوماتــه؛ ليكــون كــا كان 
عنــد مــن عــرّ عنــه في ســياق الجملــة الاســمية في المثــال 
ــتمراً  ــيكون مس ــتقبل س ــو الآن وفي المس ــل ه ــابق؛ ب الس
ــى  ــذا اقت ــاء؛ ل ــة العل ــغ مرتب ــم ولم يبل ــي العل في تلق
الثانيــة  هــذا القصــد أن يعــر المتكلــم عــن )علــم( 
ــمٌ  ــه عل ــول: )ل ــص فيق ــة الن ــة بدلال ــة فعلي ــياق جمل بس
ــهٍ  ــمٍ وتَفَقُّ علــمَ الفقهــاء(. كأنــكَ مــررت بــهِ في حــال تعلُّ

ــالم (())). ــهُ ع ــال ل ــتكمل أن يق ــهُ لم يس و كأن

))) ينظر: نظرية نحو الكلام للخالدي ، 166ـ 167.
))) الكتاب: 1/ 362.

ويعــرض ســيبويه نمطــاً آخــر مــن التعبــر لمثــل 
هــذا الشــخص الــذي مــا زال مســتمراً في التعليــم ؛ 
ــل  ــه يدخ ــو أرادوا أن ــال: ))ول ــص فق ــة الن ــاً حال موضح
ديــن(  )لــه  يقــال  أن  يســتكمل  ولم  الديــن  في  نفســه 
ــس  ــرف( ولي ــك، و )يت ــس بذل ــن( ، ولي ــوا: )يتدي لقال

لــه شرف، و) يتفهــم( وليــس لــه فهــم(())).
ويعــرض ســيبويه نمطــاً آخــر يشــبه النمــط الســابق 
مــن حيــث الألفــاظ والعلامــات، ولكن القصــد يختلف 
ــا  ــو هن ــار( ، فه ــوتَ حم ــوت ص ــه ص ــم )ل ــول المتكل في ق
ــتكمل  ــا يس ــوت ، ك ــتكمل الص ــه اس ــدد أن ــس بص لي
العــالم علمــه ؛ ليقــال لــه )لــه علــمٌ علــمُ الفقهــاء(؛ لأن 
القصــد قــد اختلــف ، فقصــده مــن التعبــر الجديــد كــا 
ــوّت  ــو يص ــه وه ــرَّ ب ــه م ــر أن ــا أخ ــيبويه: )) فإن ــال س ق
ــال  ــه كان في ح ــر ب ــن م ــه ح ــار (())) أراد أن ــوت حم ص

تصويــت مزعــج كتصويــت حمــار.
ــر الأول في حالــة  ويلخــص ســيبويه القصــد في تعب
الرفــع )لــه علــمٌ علــم الفقهــاء( بذكــر أمــر جعلــه يضــع 
)علــم( الثانيــة في ســياق جملــة اســمية عــرّ عنهــا بحالة 
ــه قبــل  ــار عــا اســتقر في الرفــع همــا: الأمــر الأول : الإخب
ــى  ــار ع ــه ص ــتقر أن ــى اس ــاعه، ومعن ــل س ــه وقب رؤيت
ــرة مــا رأى وســمع وشــاع بــن النــاس مــن  يقــن مــن كث

علمــه أنــه عــالم حقــاً.
والأمــر الآخــر: أن المتكلــم رآه يتعلــم ، فاســتدل 
بحســن تعلمــه عــى مــا تعلمــه وصحــة مــا نضــج مــن 
ــئل  ــرة سُ ــا كث ــن قضاي ــه م ــق ب ــا نط ــواب م ــم، وص عل
ــه لأن  ــم يؤهل ــن عل ــبه م ــا اكتس ــن أن م ــد أيق ــا، ق عنه
ــم مــن اســتمراره في  ــة العلــاء عــى الرغ ــي إلى مرتب يرتق
ــه؛ لأنــه أخَــر بــا  التعلــم، وهــذا مــا دعــاه إلى الثنــاء علي

ــه. ــاء علي ــتحقاق الثن ــن اس ــه م ــتقر في نفس اس

))) الكتاب: 1/ 362.
))) المصدر نفسه: 1/ 362.
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ينكشف لنا - بعد هذا - التحليل القادم:
1. إن ســيبويه لم يتعامــل في هــذا  النــص على أنه  منقطع 
ــراف الخطــاب، وأن مفهــوم القصــد  ــة عــن أط الصل
ــكلية  ــا الش ــن طبيعته ــراب م ــو والإع ــرج النح »يخ
المجــردة؛ ليجعلهــا ينبنيــان عــى مــا ينشــئه المتكلم 
مــن علاقــات مــع الكــون الخارجــي في المقامــات 
ــل  ــم في عم ــم المتكل ــوم يقح ــو مفه ــة ، وه المختلف
ــاً  ــراب ويبوئــه في مســتوى الإنجــاز مركــزاً محوري الإع
ــاطبي  ــم أن الش ــد نعل ــاني«))) ، ولق ــاء المع ــد إنش عن
ــه  قــد ذكــر أن ســيبويه وإن تكلــم في النحــو فقــد نب
في كلامــه عــى مقاصــد العــرب وأنحــاء تصرفاتهــا في 
ــان أن  ــى بي ــه ع ــر في ــا ، ولم يقت ــا ومعانيه ألفاظه
ــك ،  ــو ذل ــوب ونح ــول منص ــوع والمفع ــل مرف الفاع

ــه))) . ــق ب ــاب مــا يلي ــن في كل ب بــل هــو يب
اتســم  قــد  ســيبويه  قدمــه  الــذي  التوصيــف  إن   .2
أجــزاء  ترابــط  عــى  والوقــوف  الدلالــة  بحيويــة 
الــكلام »وهــذا الوصــف يعنــي رصــف العنــاصر 
ــى،  ــح المعن ــة مــن أجــل توضي ــة وغــر اللغوي اللغوي
ــد  ــي يري ــراض الت ــاني والأغ ــى المع ــوم ع ــو يق فالنح
المتكلــم إبلاغهــا إلى الســامع ، ولم يغفــل ســيبويه 
مقاصــد المتكلــم في توجيــه كثــر مــن الأحــكام«)))

ية ية : فلسفة الحدث اللسان القراءة الثان
إلى  النحــوي  الــراث  في  وجدنــاه  مــا  أقــرب  إن 
ــال الأول  ــاس ك ــى أس ــة ع ــل والحرك ــن الفع ــق ب التفري
يفــرق  ســيبويه  نــص  في  جــاء  مــا  الثانيــة  ونقصــان 
بُــدئ في علاجــه ومعاناتــه  الــذي  بــن الحــدث  فيــه 

))) الانشــاء في العربيــة بــن التركيــب والدلالــة دراســة نحويــة 
تداوليــة ، خالــد ميــاد، 237.

))) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، 116/4.
))) القصديــة الإنجازيــة في مضمــون الخطــاب النحــوي في 

 .228 كتــاب ســيبويه، 

فلــم يســتكمل ولم يفــضِ إلى هيئــة مســتقرة يمكــن 
ــه ،  ــدث نفس ــل بالح ــن الحاص ــا وب ــل به ــف الفاع وص
ــارت  ــا وص ــت غايته ــتكملت وبلغ ــد اس ــة ق ــو صف وه
مســتقرة بحيــث يمكــن أن يوصــف صاحبهــا بهــا ، 
قــال ســيبويه: هــذا بــاب ... الوجــه رفــع الصــوت))) .... 
ــمَ الفقهــاء ..  ــمٌ عل ــه عل ــت فقلــت : ل وإن شــئت نصب

ــوت . ــن الص ــذا وب ــن ه ب
ــة  ــم بمنزل ــار عنده ــم ص ــاج ، والعل ــوت ع   فالص
ــه شرف  ــم : ل ــك قوله ــى ذل ــك ع ــل ، ويدل ــد والرج الي

ــه))). ــة لقائ ــم في حال ــه التعل ــم ... كان من ــه فه ول
ــار أرســطو اللغــوي في التفريــق بــن     وإذا كان اختي
ــل  ــغ الفع ــن صي ــة ب ــى المقابل ــوم ع ــة يق ــل والحرك الفع
ــى  ــاً ع ــو أيض ــتند ه ــد اس ــيبويه ق ــإن س ــة )))، ف الزماني
ــه  ــة صيغت ــن دلال ــق ب ــى التفري ــوم ع ــوي يق ــار لغ اختي
)تفعّــل( المفيــدة لمعانــاة الحــدث وتكلفــه والاجتهــاد فيــه؛ 
ــه(،  ــم، وتفقّ ــم، وتعلّ ــن ، و تــرّف، وتفهّ ليحصــل )تديّ
ودلالــة الصيغــة المجــردة المتصلــة بجــذر تلــك الصيغــة 
 ، المشــبهة  )الصفــة  وفاعلــه  للحــدث  المفيــدة  الأولى 
أو اســم الفاعــل ، نحــو : عــالم ، ديّــن( أو مــا كان في 
ــه شرفٌ ،  ــه )ل ــدث وفاعل ــدة للح ــة المفي ــى الصيغ معن
ــن  ــا م ــا إليه ــه وم ــم والتفق ــم والتعل ــمٌ(، فالتفه ــه فه ول
ــى  ــا ع ــا أو ايقاعه ــروع في انجازه ــؤدي ال ــداث لا ي أح
ــة  ــداث ناقص ــا أح ــا؛ لأنه ــف به ــي إلى الوص ــو جزئ نح
ــون الى  ــا يك ــرب م ــئة أق ــة الناش ــام الصف ــر إلى تم بالنظ
ــح أن  ــا لا يص ــاء ، وك ــدث البن ــن ح ــم ع ــت الناج البي
يقــال لمــن أنجــز بعــض البنــاء إنــه قــد بنــى البيــت 
ــرة ،  ــم الدائ ــد رس ــه ق ــرة أن ــض الدائ ــم بع ــن رس ولا لم
فكذلــك لا يصــح أن يقــال لمــن عالــج بعــض العلــم أو 

))) الكتاب ، 1/ 361.

))) الكتاب ، 1/ 362.
..See: Cosselin .F.Francois 1989.259  (((
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ــه))). ــالم أو فقي ــه ع ــه إن ــض الفق زاول بع
ــوق  ــه يس ــاظ جعل ــوي للألف ــي المعن ــق أن الوع والح
ــرف  ــا ، فال ــروءة أمامن ــا المق ــى حالته ــغ ع ــذه الصي ه
ــه ، وإن  ــه صاحب ــف ب ــتكمل فيوص ــزأ إلا أن يس لا يتج
ــاط  ــدث في النش ــا يح ــة ك ــى التجزئ ــف ع ــرى الوص ج
بالتهكــم  إشــعار  إلا  ذلــك  فــا  اليومــي  الكلامــي 
لمــن قصــده الوصــف. في المثــال الــذي ذكــره ســيبويه 

)يتــرف(.
ويقودنــا التنظــر المعجمــي إلى التبــر بالحــدث 
َفُ:  الــرَّ منظــور:  ابــن  قــال  التــرف،  عــى  المترتــب 
فَــةً وشَافــةً،  سَــبُ بالآبــاء، شَُفَ يَــرُْفُ شََفــاً وشُْ الحَ
َفُ والَمجْــدُ  فهــو شريــفٌ، والجمــع أشَْافٌ . غــره : والــرَّ
لا يكونــانِ إلا بالآبــاء. ويقــال : رجــل شريــفٌ ورجــل 

مــون في الــرَف))).  ماجــدٌ لــه آبــاءٌ متقدِّ
وفي قريح أبي العتاهية))):	

ا نـتهـ ا وطي يـ ا مـن تشرفـت بالدن يـ
فُ رفـعَ الطـين بالطـين شَـرُّ ـ ليـس التَّ
ــل إلى  ــف فنص ــذا التوصي ــف ه ــا في كش ــي بن ونم
مــا ذهــب إليــه أبــو مســحل الأعــرابي في القــول: إن فلانــاً 
ذو شرفــة / ومــا أعظــم شرفتــه، ومــا أعظم شرفتــه ، يعني 
شرفــه ، فجعــل شرفــه بمعنى الــرف قليلة الاســتعمال ، 
ولم تشــتهر اشــتهار لفظــة الــرف إذ لم تكثــر عــى ألســنة 
ــوادر)))، وفي  ــن الن ــت م ــك وكان ــت لذل ــور؛ فأهمل الجمه
نظــرة إلى الحقــل الــدلالي فــإن لفظــة الــرف والإبــاء 
ــوع  ــى الن ــدل ع ــا ت ــاني جذوره ــز في مع ــة والع والتضحي
الملمــوس المحســوس، ومــن ثــمّ يمكــن أن نلمــح إضــاءة 
في ضروب فقــه اللغــة تقودنــا إلى تفســر دقــة اختيــار 

))) ينظــر : قضايــا الحــدث للعمــري، 40، ومــن الاســتنارة 
بمصنفــات الــراث يمكــن مراجعــة الخصائــص ، 1/ 382.

))) لسان العرب مادة شرف.
))) ديوانه ، 33.

))) ينظر: النوادر ، 14.

حــدث الفعــل الــرفي عــاده التصعيــد ، فهــو مصطلــح 
معــاصر تمتــاز بــه العربيــة، ويكــون فيــه الارتفــاع بالمعنــى 
ــإن  ــة، ف ــورة الذهني ــة إلى الص ــة الملموس ــورة المادي في الص
ــن  ــة ولك ــة وضعي ــة محسوس ــذور الأولى مادي ــاني الج مع
عــن طريــق التصعيــد ترتفــع لفظــة الفعــل المشــتقة مــن 
ــت  ــي لا يتفل ــر ك ــه البع ــط ب ــل يرب ــو حب ــال، وه الفع
ــح  ــذات يصب ــة غــر ملموســة، أي أن ال إلى صــورة ذهني

ــامية))). ــع اللغــات الس ــى في جمي معن
وكــا أن حركــة بنــاء البيــت وصنــع الســيارة تنتهــي 
نظريــاً باكتــال البيــت ووجــود الســيارة عــى هيئــة تامــة، 
فــإن معالجــة العلــم ومزاولــة الفقــه وممارســة الفهــم 
المســتقرة  الثابتــة  الصفــات  بحصــول  أيضــاً  تنتهــي 
المتعلقــة بهــا وبلوغهــا حــد الكــال، وقــد اســتعمل 
ســيبويه للتعبــر عــن ذلــك بفعْــي: اســتكمل، واســتقر، 
ــادي لا  ــال أمــر اعتي ــى أن الك ــه ع ــن التنبي ولا بــد م
يمكــن تحديــده عــى وجــه الدقــة، فالعلــم والــرف 
والفهــم ومــا إليهــا مــن أمــور تكتمــل إذا حكــم بكمالهــا 
ــا لغــره ، كــا أن حــدَّ  ــوّل تقويمهــا والشــهادة به مــن خُ
النحافــة يجــري إلى غايــة هــي: الصحــة والعافيــة، وليــس 
طبيعيــة  بحــدود  مضبوطــاً  أمــراً  والعافيــة  الصحــة 
ــه  ــا خطّ ــون ك ــت يك ــاء البي ــال بن ــا أن اكت ــة، ك دقيق
صاحبــه ، ولا شيء يمنعــه بعــد الحكــم باكتمالــه مــن 

ــينه))). ــادة تحس زي

القراءة الثالثة: المنحى النفسي الاجتماعي 
)Psycho-social(

لا غــرو أن الإطــار الاجتماعــي الموغــل في أعــراف 
ــم  ــن المتكل ــدر ع ــا يص ــره في ــه أث ــم ل ــاس وتقاليده الن
ــا  ــد ب ــد العوائ ــول وطي ــس( ق ــب، )ولفندري ــن تراكي م

))) لمزيــد تفصيــل ينظــر : المعجــم المفصــل في فقــه اللغــة لمشــتاق 
عبــاس ، 122.

))) قضايا الحدث، 41.
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ــة،  ــت اللغ ــع تكون ــان المجتم ــي أحض ــه، فف ــي إلي نرم
ــا  ــس النــاس بالحاجــة إلى التفاهــم في ــوم أح ووجــدت ي

ــم. بينه
وتنشــأ مــن احتــكاك بعــض الأشــخاص الذيــن 
ــم  ــتعملون في علاقاته ــواس، ويس ــاء الح ــون أعض يملك
الطبيعــة تحــت تصرفهــم،  التــي وضعتهــا  الوســائل 
فاللغــة بمعناهــا الأوفى تنتــج مــن الاحتــكاك الاجتماعي، 
ولهــذا صــارت مــن أقــوى العُــرى التــي تربــط الجماعــات، 
ــي))). ــاد اجتماع ــود احتش ــوئها إلى وج ــت بنش ــد دان وق

ــورج  ــه )ج ــى ب ــا ق ــاً مم ــنا حرج ــد في أنفس ولا نج
ميــد( بــأن اللغــة ركيــزة أساســية لعمليــة التفاعــل 
الاجتماعــي، فهــي تضــع الوســائل الملائمــة، والرمــوز 
المشــركة التــي بوســاطتها يبلــغ الطفــل عقلــه البــري، 
ــعر  ــر، ويش ــم التفك ــد( يتعل ــرأي )مي ــاً ل ــل طبق فالطف
ــة  ــاف لغ ــرون)))، وفي اخت ــا الآخ ــي يؤديه ــة الت بالطريق
ــار، واختــاف اللغــة باختــاف:  الأطفــال عــن لغــة الكب
أو  العــرفي،  أو  الاجتماعــي،  أو  الإقليمــي،  التواصــل 
الجنــس، كــا أن هنالــك طرفــاً خاصــاً للتكلــم واختيــار 
ــة)))، وفي  ــة معين ــات اجتماعي ــا متطلب ــات تحدده الكل
هــذا التنظــر يظهــر الــكلام متواشــجاً غــر متفاصــل في 
ــا  ــي ومنزلته ــة الاجتماع ــم اللغ ــات عل ــتنطاق معطي اس

ــوي. ــدرس اللغ في ال
أن  لــه  وتفضيــاً  تقــدم  الــذي  عــى  تمامــاً  وكان 
نتلمــس كنــه المثــال النحــوي وعلاقتــه بالمجتمــع، ولعــل 

ــد  ــي، ومحم ــد الدواخ ــد الحمي ــة عب ــس، ترجم ــة، فندري ))) اللغ
القصــاص، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1950م، 

.)35(
See Sociolinguistic Aspects of lan� 	(((
 guage learning and teaching by j-B. pride,

.p 5
والنــر  للطباعــة  غريــب  دار  اللغــة  علــم  في  دراســات   (((

.58 بــر،  كــال  مــر،  والتوزيــع، 

بينهــا يســر في اتجاهــن:  القائمــة  تلمــس العلاقــة 
ــراف  ــة بأع ــن أمثل ــون م ــا أورده النحوي ــر م ــا: تأث أحدهم
المجتمــع كونــه يشــكل البيئــة الطبيعيــة للــكلام المبنــي 
ــار  ــر(، والمش ــم )المث ــارية: المتكل ــات إش ــاث جه ــى ث ع
إليــه، والمتكلــم )المشــار لــه()))، والآخــر قــد تتأصــل 
الأعــراف بالتوجيهــات النحويــة، فيتضــوع منهــا مــا 
ــه  ــول مجالات ــع، ومأم ــس المجتم ــتور نوامي ــن مس ــرَ م بُق

ــة. المعرفي
ــم الفقهــاء( ،  ــمٌ عل ــه عل ــه: » )ل ــر قول ــال في تفس ق
)ولــه رأيٌ رأي الأصــاء( : وإنــا كان الرفــع ..... وكأنــه لم 

ــه عــالم ..))) ــتكمل أن يقــال ل يس
ــن  ــع ب ــن الجم ــرة م ــة كث ــاب أمثل ــا في الكت وتلقان
التفســر اللغــوي وملاحظــة الســياق ، وذلــك حــن 
نــراه يقــف إلى تراكيــب مخصوصــة فيردهــا إلى أنــاط 
مــن  لهــا  عُــرض  يكــون  مــا  ويقــدر   ، مقــررة  لغويــة 
ــق  ــره، وف ــذف أو غ ــن ح ــة م ــة الخالص ــة اللغوي الوجه
نظريــة العامــل ، ولكنــه لا يقــف عنــد ذلــك بــل يتســع 
في تحليــل التراكيــب إلى وصــف المواقــف الاجتماعيــة 
ــس هــذا الاســتعمال مــن  ــتعمل فيهــا ومــا يلاب ــي تس الت
ــكلام ...  ــوع ال ــم وموض ــال المتكل ــب وح ــال المخاط ح
ــة  ــة الجواني ــتكناه البني ــاع إلى اس ــذا الاتس ــا ه ــد هدان وق
للتركيــب النحــوي ورســم خطــوط هاديــة في تعلــم 
العربيــة تعلــاً يضــع كل تركيــب موضعــه ويعــرف 

لــكل مقــال مقامــه))).

العربيــة  المجلــة  الموســى،  نهــاد  الاجتماعيــة،  الأعــراف   (((
للدراســات اللغويــة، الخرطــوم، مجـــ )4(، ع)1(، 1985م، 

 .)14(
))) الكتاب، 362/1.

في  اللغــوي  التحليــل  منهــج  في  الاجتماعيــة  الوجهــة   (((
الخصائــص عنــد ابــن جنــي: ســائدة عمــر عبــد الله العيــص، 
ــة، عــان،،  ــد، الجامعــة الأردني تحقيــق: محمــود جفــال الحدي

.31 ص  1996م،  ط1، 
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لقــد وضعنــا الدكتــور نهــاد الموســى أمــام تصــور 
البشريــة  الذهنيــة  في  تجــري  التــي  النحويــة  للبنــى 
بمختلــف اللغــات ، وتفــي تلكم العمليــات النحوية 
ــي  ــية مــن أهمهــا الملكــة اللغويــة وه إلى توجيهــات نفس
واحــدة مــن البنــى المعرفيــة التــي يتحصــل عليهــا 
الإنســان، عــى أن باقــر قــد وضــع فرضيتــن للبنــى 

ــا : ــة هم النحوي
وجــود  إلى  تحيــل  دلائــل  وجــود  عــن  »البحــث 
الحجــج  في  والنظــر   ، النحــوي  للتركيــب  مســتويين 
ــة  ــتويين في البني ــن المس ــراض هذي ــى اف ــام ع ــي تق الت

النحويــة«))).
ســيبويه  نــص  مــن  بالتطبيــق  التنظــر  وبربــط 
نلفــي مســتخلصاً مــن قولــه: )) وإذا قــال: لــه علــم 
علــم الفقهــاء (()))، فهــو يخــر عــا قــد اســتقر فيــه 
ــتدل  ــم فاس ــه، أو رآه يتعل ــمعه من ــل س ــه وقب ــل رؤيت قب
ــرد أن  ــم، ولم ي ــن العل ــده م ــا عن ــى م ــه ع ــن تعلم بحس
ــاه،  ــه إي ــال ليق ــم في ح ــاج العل ــدأ في ع ــا ب ــه إن ــر أن يخ
لأن هــذا ليــس ممــا يثنــى بــه، وإنــا الثنــاء في هــذا الموضــع 
أن يخــر بــا اســتقر فيــه، ولا يخــر أن أمثــل شيء كان منــه 
التعلــم في حــال لقائــه...  ينبــئ عــن تلكــم الأنظــار 
ويقودنــا إلى تمييــز البنيــة العميقــة اســتدلالاً ، والوقــوف 
ثنائيــة  لاســتكمال  تعزيــزا؛ً  النحويــة  الحجــج  عــى 
ــمّ يتجــى  ــة ، ومــن ث ــة والصــورة الدلالي الصــورة اللفظي
في مــرآة القــراءة للبنيــة الأســلوبية في النــص المعتمــد 
افــراض مســتويين أحدهمــا ظاهــر والآخــر باطــن، و« 
يكــون بالنســبة لــأول بمثابــة الأصــل الــذي ينبثــق منه، 
ــري  ــي الظاه ــتوى التركيب ــف المس ــذي وص ــاس ال والأس

عليــه«))).

))) مفهوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي ، 9.
))) الكتاب: 1/ 362.

))) مفهوم البنية العميقة ، 18

ــى لا  ــا الموس ــي ذكره ــة الت ــة اللغوي ــح أن الملك ونلم
ــن خلــدون  ــد اب ــانية عن ــة الملكــة اللس تنفــك عــن نظري

ــة: ــس ثلاث ــي تقــوم عــى أس الت
 أولها : أن »السمع أبو الملكات اللسانية«)))

عــن  المتكلــم  »عبــارة  هــي  اللغــة  أن  يهــا:  ثان
مقصــوده. وتلــك العبــارة فعــل لســاني. فــا بــد أن 
الفاعــل لهــا وهــو  تصــر ملكــة متقــررة في العضــو 

.(( اللســان«)
ــة الملكــة لا يحتــاج إلى النحــو، الــذي  ثالثهــا: أن تربي

هــو علــم صناعــة الإعــراب.
وبــذا ابــن خلــدون وصــف مــا يحــدث داخــل النفس 
نتيجــة الحفــظ والتكــرار فقــال: »إن الملــكات لا تحصــل 
ــه  ــود من ــوم أولاً وتع ــل يق ــال؛ لأن الفع ــرار الأفع إلا بتك
ــى الحــال  للــذات صفــة، ثــم يتكــرر فتكــون حــالاً. ومعن
أنهــا صفــة غــر راســخة. ثــم يــزداد التكــرار فتكــون 

ــخة«))). ــة راس ــة أي صف ملك
ــن  ــوث الباحث ــن بح ــة ب ــة الوثيق ــة الحميم فالصل
وبــن حيــاة النــاس العمليــة حتــى في مثــل هــذا المجــال 
ــوم وكأنــه  ــدو لعــن القــارئ العــربي الي اللغــوي الــذي يب
ــا  ــى م ــه ع ــاً من ــاة، جري ــك الحي ــن تل ــة ع ــور الصل مبت
ألفــه في عــره، وهــذا مِــنْ بعــد الشــقة في كثــر جــداً من 
الحــالات بــن رجــال اللغــة مــن جهــة، وضروب النشــاط 

ــرى))). ــة أخ ــي مــن ناحي العلم

))) تدريــس فنــون اللغــة العربيــة، عــي أحمــد مدكــور، الفصــل 
الخامــس بتدريــس النحــو، 67.

))) مقدمــة ابــن خلــدون، بــروت، لبنــان، دار القلــم، ط1، 
ص:546.  ،  1978
))) المصدر نفسه، 548.

))) المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري، 84.
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الخاتمة

ــه  ــم مــا توصــل إلي ــر أه ــام هــذا البحــث نذك في خت
ــج. البحــث مــن نتائ

ــع  ــه منقط ــى أن ــص ع ــع الن ــل م ــيبويه لم يتعام 1. إن س
الصلــة عــن أطــراف الخطــاب، و أن توصيفــه للنص 
اتســم بحيويــة الدلالــة والوقــوف عــى ترابــط أجــزاء 
و غــر  اللغويــة  العنــاصر  الــكلام وهــو وصــف 

ــة. اللغوي
ــار لغــوي  2. بــن البحــث أن ســيبويه اســتند عــى اختي
ــلَ(  يقــوم عــى التفريــق بــن دلالــة صيغــة )تَفَعَّ
المفيــدة لمعانــاة الحــدث وتكلفــه والاجتهــاد فيــه،  
ــن،  ــو عــالم وديّ ــم الفاعــل نح ــبهة واس والصفــة المش
ممــا  المعنــوي للألفــاظ  للوعــي  مــدركاً  فقــد كان 
ــروءة. ــا المق ــى حالته ــغ ع ــذه الصي ــوق ه ــه يس جعل
ــب  ــرة التركي ــى ظاه ــه ع ــيبويه في كتاب ــف س 3. لم يتوق
ــل  ــل، ب ــة العام ــق نظري ــا وف ــرض له ــا ع ــدر م و يق
المواقــف  وصــف  إلى  التركيــب  تحليــل  في  يتســع 
الاجتماعيــة التــي تســتعمل فيهــا، ومــا يلابــس هــذا 
الاســتعمال في حــال المخاطــب و حــال المتكلــم و 
ــوي  ــر اللغ ــن التفس ــع ب ــد جم ــكلام، فق ــوع ال موض

و ملاحظــة الســياق.
 

المصادر
إســاعيلي  حافــظ  اللســانيات:  أســئلة  اللغــة  أســئلة   
علــوي، وليــد أحمــد العنــاني، ط1، الــدار العربيــة للعلــوم 

.2010 الاختــاف،  منشــورات  نــاشرون، 
 اســراتيجيات الخطــاب: عبــد الهــادي بــن ظافر الشــهري، 

ط1، دار الكتــاب الجديــد، بيروت، 2004.
 الألســنية العربيــة: ريمــون طحــان، ط 2، دار الكتــاب 

اللبنــاني، بــروت، 1981.

دراســة  والدلالــة  التركيــب  بــن  العربيــة  في  الإنشــاء   
نحويــة تداوليــة: خالــد ميــاد، ط1، دار صــادر للطباعــة 

.2001 والنــر، 
 تدريــس فنــون اللغــة العربيــة: عــي أحمــد مدكــور، الفصل 
الخامــس بتدريــس النحــو، ط1، دار المســرة للطباعــة 

ــان، 2009. ــر، ع والن
 الخصائــص: ابــن جنــي ، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، 2008.
 دراســات في علــم اللغــة: دار غريــب للطباعــة والنــر 

ــر. ــال ب ــر، ك ــع، م والتوزي
ــاعيل،  ــظ إس ــانيات: حاف ــتمولوجية في اللس ــا إبس  قضاي

ــر. ــاف، الجزائ ــورات الاخت ــاح، منش ــد الم أمج
ــكري  ــة: ش ــفة اللغ ــانيات وفلس ــدث في اللس ــا الح  قضاي

الســعدي، الــدار التونســية ، تونــس، 2016.
 القصديــة بحــث في فلســفة العقــل: جــون ســرل، ترجمــة: 
أحمــد الأنصــاري، ط1، دار الكتــاب العــربي، بــروت، 

.2009
 الكتــاب: ســبيويه، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون ، 

الخانجــي، مــر.
الحميــد  عبــد  ترجمــة:  فندريــس،  جوزيــف  اللغــة:   
الدواخــي، ومحمــد القصــاص، ط1، مكتبــة الانجلــو 

.1950 مــر،  المصريــة، 
 اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: تمــام حســان، دار الثقافــة، 

. مصر
 اللغــة والمعنــى والســياق: جــون لاينــز، ترجمــة عبــاس 

.1987 الثقافيــة، بغــداد،  صــادق، دار الشــؤون 
 لسان العرب: ابن منظور ، دار صادر ، بيروت.

ــة  ــان، جامع ــى غلف ــة: مصطف ــة الحديث ــانيات العربي  اللس
ــرب، 1998. ــاني، المغ ــن الث الحس

 اللســانيات النســبية والأنحــاء النمطيــة: محمــد الأوراغي، 
دار الأمــان ، الربــاط، 2002.

تركيبيــة ودلاليــة:  نــاذج  العربيــة  واللغــة  اللســانيات   
ــد القــادر الفــاسي الفهــري، ط3، دار توبقــال للنــر،  عب

.1993 المغــرب، 
ــد الرحمــن،  ــر العقــي: طــه عب ــزان أو التكوث  اللســان والمي
ط1، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 

.1998



273  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعــدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الــثــالــث - الـلـغــة العـربـيـة - تـمـــوز 2020 م

ــز  ــد العزي ــة: عب ــة عربي ــة نقدي ــو نظري ــرة نح ــا المقع  المراي
حمــودة، عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون، 

ــت، 1996. الكوي
 المعجــم المفصــل في فقــه اللغــة: مشــتاق عبــاس معــن ، دار 

الكتــب العلميــة ، بــروت.
 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، دار صادر .

 المعقــول واللامعقــول في تراثنــا الفكــري: زكــي نجيــب ، 
مكتبــة عســكر.

ــم، ط1،  ــان، دار القل ــروت، لبن ــدون: ب ــن خل ــة اب  مقدم
.  1978

ــد  ــق عب ــاطبي، تحقي ــة ، الش ــول الشريع ــات في أص  الموافق
الله دراز ، دار الكتــب العلميــة بــروت، 2004.

ــة بالنــص  ــة بديل ــي مقدمــات لمعرف ــل التقاب ــة التأوي  نظري
ــازي، المغــرب. والخطــاب: محمــد ب

 نظريــة نحــو الــكلام رؤيــة عربيــة أصيلــة:  كريــن ناصــح 
ــة، 2014. الخالــدي ، دار الكتــب العلمي

ــد  ــق: محم ــاري، تحقي ــد الأنص ــو زي ــة: أب ــوادر في اللغ  الن
عبــد القــادر أحمــد، ط1، دار الــروق.

في  اللغــوي  التحليــل  منهــج  في  الاجتماعيــة  الوجهــة   
الله  عبــد  عمــر  ســائدة  جنــي:  ابــن  عنــد  الخصائــص 
الجامعــة  الحديــد،  جفــال  محمــود  تحقيــق:  العيــص، 

.31 ص  1996م،  ط1،  عــان،،  الأردنيــة، 

الدوريات
 الأعــراف الاجتماعيــة: نهــاد الموســى، المجلــة العربيــة 
ع)1(،   ،)4( مجـــ  الخرطــوم،  اللغويــة،  للدراســات 

 . 1م 9 8 5
ــوي في  ــاب النح ــون الخط ــة في مضم ــة الإنجازي  القصدي
كتــاب ســيبويه: هيثــم محمــد مصطفــى، مجلــة كليــة التربيــة 

ــل، ع 3، 2012. ــية الموص الأساس
والــدرس  جومســكي  بــن  العميقــة  البنيــة  مفهــوم   
النحــوي: مرتــى باقــر، مجلــة اللســان العــربي، الربــاط، 

.1990  ،34 ع 

 Cosselin .F.Francois 1989.259.
 Massim opiattelli palmarini and cedric 
boeckx 2005. Language as natural 
object – liriguistic as natural science 
the linguistics revile. 447.

 Sociolinguistic Aspects of language 
learning and teaching by j-B. pride, 



274
نحو قراءة لسانية متعددة 

للنص التراثي الواحد مثلٌ من كتاب سيبويه ............................................... أ.م.د. باسم رشيد زوبع


